
 

  

  

  

        الباب الخامسالباب الخامسالباب الخامسالباب الخامس

        التلاميذالتلاميذالتلاميذالتلاميذ
  

العلــم شــئ لا يعطيــك بعضــه حتــى تعطيــه كلــك، "
وأنــــــت إذ تعطيــــــه كلــــــك مــــــن إعطائــــــه 

  ".البعض على غرر

   

  )أبو يوسف(
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أسـتاذه قرابـة  آلت إلى أبي حنيفة رياسة الحلقة وهو في الأربعين بعـد أن ظـل عاكفـا علـى
وإن . عشرين عاما سـبقتها دراسـاته ورحلاتـه، فـإذا علـم تلاميـذه علمهـم بالحكمـة والموعظـة الحسـنة

فليأخـذهم بمـا . أول ما يعظهم به هو ذاته، ولقد أخذ نفسه بالدرس العميق قبل أن يتعرض للإفتـاء
  .أخذ به نفسه من التحصيل الذهني والاستعداد الروحي

أشفق عليه منه فكان يتعهده حينا بعد حين، وسار إليه آخر مرة مرض أبو يوسف مرضا 
كنـت أؤملـك للمسـلمين ولـئن أصـيب النـاس بـك ليمـتن معـك : "فرآه مقبلا بعد أن أبـل فرجـع ثـم قـال

فلمـا بلــغ الكــلام أبـا يوســف ارتفعــت نفسـه وعقــد لنفسـه حلقــة خاصــة وقعـد عــن مجلــس ". علـم كثيــر
فطــوى الســنين . وافتقــده الشــيخ فعلــم جملــة الخبــر. ون حولــهأبــي حنيفــة، وقصــد إليــه النــاس يتحلقــ

نشــر صــفحات حياتــه الأولــى فبــدت لــه نفســه فــي نحــو الثلاثــين فــي . القهقهــري واســترجع الــذكرى
والــدهر صــفو والزمــان غــلام، يــوم غــره الغــرور فتخيــل ثــم خــال، فعــم الفصــال مــن . ضــحوة العمــر

لـم . فقعد من حماد مقعده السابق سنوات جديـدةوذكر أنه نكر نفسه وأوجس خيفة يوم ذلك .أستاذه
  .يكن بعدها أغنى عن التعلم منه قبل

هنالك علم أن التاريخ يعيد نفسه، فلم يتخل عن تلميذه، ودعا إليه صديقا سيره إليه يحمل 
  :الرسالة الآتية

) وهـو الخيـاط الـذي يقصـر الثيـاب(اذهب فقل ليعقوب ما تقول فـي رجـل دفـع إلـى قصـار 
ثـم إن صـاحب الثـوب عـاد بعـد أيـام . فصار إليه بعد أيام يطلـب الثـوب فـأنكره. قصره بدرهمثوبا لي

وإن قـال لا أجـر . يطلب الثوب ثانية فرده إليه مقصورا فهل له أجر؟ فإن قال له أجر قل أخطـأت
  .له قل أخطأت

ولعــل ) وكــان أبــوه علــى مــا قيــل خياطــا(وكــان يعقــوب فــي صــباه يعمــل عنــد قصــار صــبيا 
فـإذا عجـز الأسـتاذ الحـدث عـن الجـواب فـي مسـألة لـه بهـا مـن كـل ناحيـة . ر اختيار السـؤالهذا س

  .عهد، فتعسا للعلم الذي يدعيه

قـال . ومشى الرسول يحث الخطى إلى الأستاذ النجيب، وأخذ الأستاذ يجيب، قال له أجره
فـأبلس، وأسـر  وعميـت الأنبـاء علـى الفتـى. قـال أخطـأت. فأطرق مليا ثـم قـال لا أجـرة لـه. أخطأت

  .وانطلق من مجلسه انطلاق السهم إلى المرية إلى حيث ملاذه وأستاذه. الندامة لما رأى الخطأ

  

  .أظن ما جاء بك إلا مسألة القصار: قال أبو حنيفة
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  .بلى: قال أبو يوسف
  

مــن قعــد يفتــي، وقعــد مجلســا يــتكلم فــي ديــن االله وهــذا قدرلــه، لا ! ســبحان االله: أبــو حنيفــة
  !!جيب في مسألة من مسائل الإجاراتيحسن أن ي

  .يا أبا حنيفة علمني: أبو يوسف

إن كان قصره بعد مـا غصـبه فـلا أجـرة لـه لأنـه قصـره لنفسـه، وإن كـان قصـره : أبو حنيفة
  .قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه

  :!!أبو يوسف

  !؟..من ظن أنه يستغنى عن العلم فليبك على نفسه: أبو حنيفة

ولـو لـم ينسـه . بو يوسف على نفسه مدرارا وعاد إلى الحلقة بعـد أن ذاق وبـال أمـرهوبكى أ
اعلــم أن العمــل تبــع للعلــم، كمــا أن الأعضــاء تبــع للبصــر، : "الشــيطان لتــذكر مــا ذكــره أبــو حنيفــة

والعلم مع العمل اليسير أنفـع مـن الجهـل مـع العمـل الكثير،ومثـل ذلـك الـزاد القليـل الـذي لا بـد منـه 
مــن تكلــم فــي شــئ مــن العلــم : "أو قولــه" ازة مــع الهدايــة، أنفــع مــن الجهالــة مــع الــزاد الكثيــرفــي المفــ

، "ونقده وهـو يظـن أن االله تعـالى لا يسـأله عنـه كيـف أفتيـت فـي ديـن فقـد سـهلت عليـه نفسـه ودينـه
ولـذكر قـول النبـي عليـه الصـلاة " من طلب الرياسة في غيـر حينـه لـم يـزل فـي ذل مـا بقـى: "وقوله
لا تعلمـوا العلـم لتبـاهوا بــه العلمـاء ولا لتمـاروا بـه الســفهاء ولا لتحتـازوا بـه المجـالس فمــن : "موالسـلا

  ".فعل ذلك فالنار النار

ولمــا تقــدم حمــاد بــن أبــي حنيفــة يومــا ليصــلي بالنــاس أخــذ أبــوه بمجــامع ثوبــه فــأخره، وقــدم 
تـك إذ لـو صـليت فقـال بل أردت أن تفضـح نفسـك فمنع: "قال! يا أبت فضحتني: غيره، فقال حماد

  !".قائل أعيدوا صلاتكم خلف هذا فسطر في الكتب ويبقى عاره إلى يوم القيامة

: ولمــا أخــذ يعلمــه وجهــه إلــى دراســة علــم الكــلام حينــا ثــم صــرفه عنــه فجادلــه حمــاد بقولــه
ــم"، قــال "بلــى وأنــا اليــوم أنهــاك عنــه: "قــال". ألســت كنــت تــأمرني بــه" يــا بنــي إن هــؤلاء "؟ قــال "ول
مختلفين في أبواب الكـلام ممـن تـرى كـانوا علـى قـول واحـد وديـن واحـد حتـى نـزغ الشـيطان بيـنهم ال

وقـد بلغنـي .. كنا نجتمع وكأن الطير تخفـق علـى رءوسـنا: "، ثم قال"فألقى بينهم العداوة الاختلاف
وإنمــا همــة أحــدهم أن يظفــر مــن صــاحبه بشــنعة .. أن قومــا يتكلمــون اليــوم فيضــحكون مــن الكــلام
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كنـا ننـاظر : "وفـي عبـارة أخـرى مـن عباراتـه". ع بها عليه فإذا بلغ الكلام هذا الحد، فتركه خيـريشن
  ".وكأن على رءوسنا الطير مخافة أن يزل صاحبنا وأنتم تنظرون وتريدون زلة صاحبكم

وإذا كانت هذه نظـرة أبـي حنيفـة إلـى العلـم وأهـل العلـم وهـذا إنصـافه للعلـم مـن نفسـه ومـن 
  .ك تلميذه ليتصدر مجلس العلم من غير علمفهل يتر . ولده

ويجادلـه بـالتي هـي أحسـن، لا بقـوارص . بل إنه ليضيف يدا إلى أياديه عليـه فيهديـه: كلا
الكلم، ولا بمواجهة ثقته في نفسه مواجهة المستزري لذاته، أو دراساته، ولكن بأن يبسط قدر علمه 

  .طابليكون في حكمه على نفسه الحكمة وفصل الخ. بين يديه

ولقد كان هذا الصنيع الذي صنعه أبو حنيفة على يـد الرسـول لفتـة الأسـتاذ الموفـق يهـدي 
فتـــاه، فلـــو أفلـــت منـــه زمـــام التـــدبير أو التعبيـــر يومئـــذ، لكـــان محـــتملا أن يركـــب التلميـــذ رأســـه فـــلا 

ر يهتدي، وما كان أقرب هذه من تلك لو كان الشيخ فظا غليظ القلب، ولم يمكر بتلميذه ذلك المكـ
  .الجميل

رأى بعــض الملــوك كــأن أســنانه ســقطت : ومــا أعظــم مــا يــؤتى حســن التعبيــر مــن ثمــرات
فعبرهــا لــه معبــر بمــوت أهلــه وأقاربــه فأقصــاه وطــرده، واســتدعى آخــر فقــال لــه تكــون أطــول أهلــك 

  .عمرا فأعطاه وكرمه وقربه

: لعــاد أبــو يوســف إلــى الحلقــة بعــد أن تعلــم فــي هــذا الــدرس جمــاع علومــه فأضــحى يقــو 
العلـم شــئ لا يعطيــك بعضـه حتــى تعطيــه كلــك، وأنـت إذ تعطيــه كلــك، مـن إعطائــه الــبعض علــى "

  ".غرر

ولـو حاولنـا أن نستقصـي مظـاهر هـذا البـر لكنـا . ذلك مثل من بر الشيخ بتلاميـذه وبـالعلم
  .كمن يحاول أن يحصي نجوم السماء

*  *  *  

ثلــى للإقنــاع هــو الــذي يحــدث كــان قــد أدبهــم بــالعلم وبالقــدوة، وبفــن آخــر هــو الطريقــة الم
هـــو تقـــديم العلـــم فـــي وعـــاء مـــن الحـــب، .. الجــرس الأخـــاذ، والـــرنين النفاذ،ويحيـــل الصـــعاب بســـائط

  .وخروج الكلام من القلب إلى القلب، واستيلاء المتحدث من فوره على الروح

ولـيس يسـتطيع ذلــك إلا مـن كانـت لديــه روح مـن الطــراز الرفيـع فـي طاقتهــا أن تبعـث إلــى 
  .الناس شعاعا دافئا دافقا كأنه الكهرباء أنفس
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إن بقلبــك لشــرا أو .. يــا هــذا: "قــال الحســن البصــري للــواعظ الــذي نفــرت نفســه مــن كلامــه
  ".بقلبي

ـــنفس ـــى . وغمـــرت أســـلوب الأســـتاذ ســـماحة ال ـــدرس فســـيطر عل ـــاهج ال ـــت فـــي من كمـــا تجل
. الصديق ولا لحـم الخصـم تلاميذه بالقصد والترفق، والصبر والترفع، فلم يكن يؤكل في حلقته لحم

وســما عــن منــاوأة خصــومه إلــى الاســتغفار لهــم، فملــك ألبــاب تلاميــذه وبهــر أبصــارهم، وأفهمهــم أن 
العلم والمحبة صنوان يسقيان من ماء التسامح، وأن المؤاخاة فيهما أدنى إلى الهدى من الملاحاة، 

علـــى كـــل حـــال لعنـــة علـــى وأن الغيبـــة قـــذف فـــي الســـامع قبـــل أن تكـــون قـــذفا فـــي الغائـــب، وأنهـــا 
  .المغتاب

وتواضــــع الأســــتاذ الله فرفعــــه فــــي أعــــين النــــاس وتلاميــــذه، وبصــــروا منــــه بمــــا يبصــــر بــــه 
لا وحـدة أوحـش "وأعـزهم االله بـه وأعـزه بقربـاهم و . المقربون، وظفروا عنده بما لا يظفر بـه البعـداء

  .كما قال عليه الصلاة والسلام" من العجب

قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد االله ما أبعـد أبـا حنيفـة عـن الغيبـة : قال عبد االله بن المبارك
  !هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهبها: قال! ما سمعته يغتاب عدوا له –

  ".هو فضل االله يؤتيه من يشاء: "قال! يتكلمون فيك ولا تتكلم في أحد: قال له قائل

ــــال الحكــــيم الفرنســــي لا ب ــــك ببضــــع قــــرون ق ــــرومــــن بعــــد ذل إن التواضــــع بالنســــبة : "رويي
  ".للشخصية كالظلال بالنسبة للصورة توضحها وتظهرها وتجليها

: وقـال" لـو أدركتـه لكنـت أحسـن تلاميـذه: "؟ قـال"أنت أعلـم أم أرسـطو: "ولما سئل الفارابي
  ".قرأت السماع لأرسطو أربعين مرة وأرى أني محتاج لمعاودته"

يا أخي جزاك االله خيرا، ما أحوج : "طأ رأسه ثم قالفانتفض وطأ. قيل لأبي حنيفة اتق االله
النـاس فـي كــل وقـت إلـى مــن يـذكرهم االله تعــالى وقـت إعجـابهم بمــا يظهـر علـى ألســنتهم مـن العلــم 

  ".حتى يريدوا االله تعالى بأعمالهم

: وكــان يقــول.. ولــم يــدخل عليــه داخــل وخــاض فــي حــديث النــاس إلا قطــع عليــه خوضــه
الناس من حديث الناس، عفا االله عمن قال فينا مكروها ورحم االله من قـال إياكم ونقل ما لا يحبه "

  ".وذروا الناس من حديث الناس وما قد اختاروا لأنفسهم. تفقهوا في دين االله. فينا جميلا
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مــا أدري عســى أن يكــون الخطــأ : "قــال. قيــل لــه هــذا الــذي تفتينــا بــه هــو الصــواب بعينــه
  ".بعينه

ومـن مـرض مـن : "... لسـمتي قبـل خـروج يوسـف إلـى البصـرةوقال يهـذب تلميـذه يوسـف ا
وأفـش .. ومـن تكلـم فيـك بـالقبيح فـتكلم فيـه بالحسـن الجميـل.. إخوانك فعـده بنفسـك وتعاهـده برسـلك

ومتــى : "ثــم كشــف لــه عــن الســحر الــذي يســحر بــه الفقيــه مناظريــه قــال" الســلام ولــو علــى قــوم لئــام
وجـرت المسـائل أو خاضـوا فيهـا بخـلاف . مسـجدجمع بينك وبين غيرك مجلس، أو ضمك وإيـاهم 

ما عندك لم تبدلهم منك خلافـا، فـإن سـئلت عنهـا أخبـرت بمـا يعرفـه القـوم ثـم تقـول فيهـا قـول آخـر 
فإن سمعوه منك عرفوا مقدار ذلك ومقدارك، فإن قالوا هذا قول مـن؟ . هو كذا وكذا والحجة له كذا

وإيـاك والحقـد وإن . ، عرفوا مقدارك وعظمـوا محلـكقل بعض الفقهاء، فإذا استمروا على ذلك وألفوه
  ".غدروا بك، وأد الأمانة وإن خانوك

ويقـول اشـكر االله . كـان رحمـه الـه يغـتم لمـن يشـكره علـى شـئ أعطـاه إيـاه: قال أبو يوسف
  .تعالى فإنما هو رزق ساقه االله إليك

ــذي لا تجــد فــي داره إلا البــواري يفــرق أموالــه بــين التلاميــذ  كــان هــذا الخمــيص الصــائم ال
وأشياخ المحدثين، ويبعث البضائع إلى بغداد فيشـتري الأمتعـة ويجمـع الأربـاح ليشـتري بهـا حـوائج 

أنفقــوا فــي حــوائجكم ولا تحمــدوا إلا االله : "المتعلمــين، يقــوتهم ويمــونهم، ثــم يــدفع إلــيهم الــدنانير قــائلا
  ..".يسبحانه وتعالى فإنها أرباح بضائعكم، مما يجريه اله لكم على يد

*  *  *  

  :فلنختصر في السرد ولندع عنان الحديث لأبي يوسف حيث يقول

ـــا رث الحـــال، فجـــاءني أبـــي يومـــا وأنـــا عنـــد أبـــي حنيفـــة " ـــب الحـــديث والفقـــه وأن كنـــت أطل
يــا بنــي لا تمــدد رجلــك مــع أبــي حنيفــة فــإن أبــا حنيفــة خبــزه مســتو وأنــت : فانصــرفت معــه فقــال لــي

فتفقــدني أبــو حنيفــة وســأل . فــي الطلــب وآثــرت طاعــة أبــي فقصــرت عنــه كثيــرا.تحتــاج إلــى المعــاش
الشغل : ما شغلك عنا؟ قلت: عني فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري قال

اسـتمتع بهـا فـإذا فيهـا : ولما انصرف الناس دفع إلـي صـرة وقـال. فجلست. بالمعاش وطاعة والدي
فلزمـت الحلقـة فلمـا مضـت مـدة يسـيرة . فرغـت هـذه فـأعلمنيالزم الحلقة فـإذا : وقال لي. مائة درهم

دفــع إلــي مائــة أخــرى، ثــم كــان يتعهــدني ومــا أعلمتــه بخلــة قــط، ولا أخبرتــه بنفــاد شــئ، وكأنــه كــان 
  ".يخبر بها حتى استغنيت وتمولت
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جـاء إلـى الحلقـة تاركـا حلقـة . كان أبو يوسف في نضارة الشباب حـين وقعـت هـذه الوقـائع
  .وقد قصصنا من قبل بعض آثاره. رحمن بن أبي ليلىمحمد بن عبد ال

العلــم : ولمــا روى أبــو يوســف هــذه الوقــائع كانــت قــد اجتمعــت لديــه أســباب المجــد جميعــا
الـــديني، والعلـــم الـــدنيوي، وأمـــوال تكـــاد لا تحصـــى، ووظيفـــة دونهـــا الـــوزارة، وصـــداقة شخصـــية مـــع 

  .هارون الرشيد

حنيفــة كــان يــدرك بعقلــه ويلتــزم بفعلــه، حــديث  فــأبو: فلنرجــع البصــر إلــى روايتــه مســتقرئين
لا حسـد إلا فـي اثنتـين، رجـل أتـاه االله مـالا فسـلطه علـى هلكتـه فـي الحـق، ورجـل آتـاه : "رسول االله

وبهـذين الحكمـة والمـال راح يتحـدى الحسـد، فيمـنح المـال فـي " االله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهـا
يس لــه أول ولا آخــر، وتعليمــا يكــاد تضــيق عنــه ســبيل الخيــر ويقضــي بالحكمــة ويعلمهــا، منحــا لــ

  .حدود هذا الوجود

وأبــو حنيفــة كــان صــاحب مــال يفنيــه بالســخاء، أريحيــا مرهــف الحــس، يــدرك وحــي العــين 
خيــر الخيــر : "يعطــي مــن فــوره، ويعطــي فــي الميعــاد، وقــديما قــال الحكــيم العربــي. ودخائــل الــنفس

ثم هو . والبدار في ذاته فضل". فورا يعطي مرتينإن من يعطي : "وأقدم منه قول الرومان". أوحاه
يعطــي فــي غيبــة النــاس فــلا يشــهد علــى العطــاء إلا نفــس صــاحبه، فــي أناقــة مظهــر تســمو بمــن 

  .يعطيه عن مهانة الابتذال

. وأي رشــاقة كرشــاقة اليــد العليــا وهــي تــدفع المــال إلــى اليــد الأخــرى دون رنــين أو التمــاع
كــل . بريــق منهــا يــزعج الأعصــاب، فــي إســماح يســكر البصــرفتقدمــه فــي صــرة لا صــوت لهــا ولا 

لكــن القريــب عنــده . أولئــك وهــو مــع تلميــذ لــه لا بــأس عليــه إن هــو خلــع ثيــاب التحــرج مــن شــأنه
وكذلك الجليس ! كالغريب، وكذلك الذي ترك له خمسة آلاف درهم حتى لا يرى عليه ذل استلامها

يصنع الصـنيع دائمـا فـي اسـتخفاء ! في ظلالهصاحب الثوب الخلق، وذلك المدين الذي لا يجلس 
يقطـــــع بأنهـــــا الســـــليقة المطبوعـــــة لا الســـــجية . وعلـــــى اســـــتحياء، وفـــــي تلطـــــف كتلطـــــف الملـــــتمس

  .المصنوعة، فإذا شكر أنكر الشكر ونقله إلى شيخه حماد

وكــان يعــولني وعيــالي عشــرين ســنة وإذا قلــت لــه مــا رأيــت أجــود منــك، : "قــال أبــو يوســف
  ".ت حمادا، وما رأيت أجمع للخصال المحمودة منهكيف لو رأي: يقول

  .وأبو حنيفة يدرك مزية الاتصال الشخصي بين الأستاذ ورواده
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وأقبــل علــى متفقهتــك كأنـك اتخــذت كــل واحــد مــنهم ابنــا وولــدا : "قـال لأبــي يوســف ينصــحه
 وتلــك النصــيحة هــي الصــنيع الــذي طفــق يصــنعه طــوال حياتــه، لا ينفــك" لتزيــدهم رغبــة فــي العلــم

وعــن غيــر المــريض وغيــر . يســأل عــن المــريض مــن تلاميــذه حتــى يبــرأ، وعــن الغائــب حتــى يرجــع
لـم يكـن : "الغائب، لم يعرف عنه أنه اختص ولده حمادا بعطـف كمـا اخـتص تلاميـذه، قـال عصـام

وكـان الـذباب إذا وقـع علـى أحـد مـنهم يـرى مشـقة . لأحد من الحق كما لأبي حنيفـة علـى أصـحابه
  ".ذلك على نفسه

والــذي صــنعه مــع أبــي يوســف فــي مرضــه والــذي صــنعه معــه لمــا جلــس للفتيــا، لــم يــك إلا 
وفــي الأخــرى دعــاه إلــى . ففــي واحــدة شــد أزر فتــى كــان يومــه يبشــر بغــده. أمثــالا ميمونــة العواقــب

ولقـد طالمـا . الاستزادة من العلم، فأوتي منه بسطة سمت به إلى أرفع الـذرى بـين أئمـة الفقـه عامـة
إني لأدعـو لـه قبـل أبـوي وسـمعته يقـول إنـي لأدعـو لحمـاد مـع : "ف له هذه اليد بقولهقدر أبو يوس

  ".أبوي

هكذا كان أبو يوسف يقدمه على أبويه في حين يسوي أبـو حنيفـة بـين أسـتاذه حمـاد وبـين 
وعلــى النحــو الــذي كــان .. لأن أبــا حنيفــة علمــه علــى رغــم أبويــه. وكلاهمــا علــى الإنصــاف. أبويــه

أطعمنــي الــدنيا والآخــرة "وجــازاه خيــرا، فإنــه . تمــد االله أبــا حنيفــة برحمتــه: "بقولــه يدركــه أبــو يوســف
  ".إطعاما

ولــئن كــان أبــو يوســف قــد أعلــن حــديث عطائــه إن الحــديث نفســه ليشــي بمقــدار مــا كــان 
فكــم مــن التلاميــذ لــم يعلنــوا  –والوقــائع التــي ســردنا مــن قبــل تــنم عنــه وتقــرره  –يتوخــاه مــن إخفــاء 

د أعلنهـا الحسـن بـن زيـاد إذ كـان يـلازم أبـا حنيفـة وأبـوه يرهقـه بقولـه لنـا بنـات ولـيس لنـا لق.. أياديه
ابن غيرك فاشتغل بهن، وكان أبو حنيفة يدر عليه أخـلاف الـرزق حتـى تعلـم، وأعلنهـا يوسـف بـن 

واجتمعــت كلمــة الــرواة علــى أنــه كــان يصــبر علــى مــن يعلمــه وإن كــان فقيــرا أغنــاه . خالــد الســمتي
قــد وصــلت إلــى الغنــى : يــه وعلــى عيالــه صــيبا مـن العطــاء حتــى يــتعلم، فــإذا تعلــم قـال لــهوأنـزل عل

وأجمعـــوا أنــه كـــان معروفــا بالإفضــال علـــى كــل مـــن جمعــتهم بـــه . الأكبــر بمعرفــة الحـــلال والحــرام
ورواية أبي يوسف تحدثنا أنه كان يفعـل الفعـال النابـه مـرارا، ويسـره إسـرارا، غيـر ممنـون . الأسباب
  .ذ، ولا مصرد، مما لا ينقع الغلةولا مجذو 

ولو جاءه المال عـن أبيـه أو جـده أو مـن أعطيـات الأمـراء لكانـت لـه درجـة فضـل، ولوقـع 
لكن أرفع درجات الفضل أن يجمـع الرجـل المـال بشـق الـنفس ويؤتيـه بـنفس راضـية . أجره على االله

بل يدفعه للنـاس علـى أنـه ويزيده سموا أنه لا يوزعه صدقة يطمع بها في ثواب الآخرة، . من يشاء
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فالإنســانية العليــا هــي المبــدأ . وجــه أولــى مــن غيــره بالإنفــاق، وســبيل صــالحة لعمــارة الــدنيا بــالعلم
  .ولا حسن مآب الآخرة. لا حسن ثواب الدنيا. والأمل المشتهى. والمنتهى

ويرتفع الفضل إلى سماء ما طاولتهـا سـماء إذ يصـنعه صـاحبه لـيمكن الـذين أعطـاهم مـن 
نعنــي بــه العلــم الــذي علمــه . يتلقــوا منــه عطــاء آخــر دونــه كــل ذلــك العطــاء المــالي أو المــاديأن 

  .هؤلاء التلاميذ

هـذه الوقــائع ترسـم أمامنــا خطــوط الظـاهرة الأولــى فــي حيـاة أبــي حنيفــة، وهـي قيــام مدرســة 
ثلمــا يتحمــل أعبــاء تلاميــذها الماليــة م. كبيــرة منظمــة، كــان ممولهــا وصــاحبها مثلمــا كــان أســتاذها

يتحمل أعباء تعليمهم وتهذيبهم، ويسوي بيـنهم وبـين ولـده فـي الإنفـاق وفـي التهـذيب، فـي إخـلاص 
  .للعلم كأنه العبادة

مــا هكــذا يطلــب العلــم، قــد أخــذ االله الميثــاق : "جــاء إليــه رجــل بكتــاب شــفاعة ليحدثــه فقــال
يعلــم النــاس ويريــد االله  لكنــه. لا يكــون العــالم لــه خــواص. علــى العلمــاء ليبيننــه للنــاس ولا يكتمونــه

  ".بتعليمه

فهـو . ولا يعرف التاريخ أن أبا حنيفة خلـف مـن بعـده مـالا غيـر مـا رد للنـاس مـن ودائعهـم
العلــيم بـــأن ثــروة المفكـــر هـــي الفكــر، فـــإذا خلـــف المفكــرون مـــن بعــدهم أفكـــارا فقـــد أنجبــوا، أمـــا مـــا 

تتناهى في النقصان قدر . يخلفون من عروض وأموال فهي كسائر ما يخلف الموتى من العروض
وأما الفكرة فهي النور تتناهى في الانتشار كلما تـداولتها الأنفـس، . ما تتناهي في التداول والتعامل

وتتنــاهى فــي الازدهــار كلمــا أرهقهــا الأذى، فــلا علــى صــاحب الفكــر إذا هــو أغنــى الــدنيا مــن بعــده 
ك الأنبياء لأولادهم من المال، فقد أجـاب ولو رحت تسأل ماذا تر . وأفقر أولاده، فالدنيا كلها ولد له

عليـــه الصـــلاة والســـلام بـــأنهم معاشـــر الأنبيـــاء لا يورثـــون، وأن مـــا يتركونـــه صـــدقة للعـــالمين، فـــإذا 
  .سألت عمن تجئ مراتبهم بعد هؤلاء من الملوك والقادة والمفكرين شعرت بالشذوذ في السؤال

يفنيان كما يفنى المال ويـزول، وإن حفـل إنما يبقى الفكر، ويبقى الذكر، والفكر والذكر لا 
بالمال جيل فلن تحفل به الأجيال الأخرى، إلا كمـا حفلـت بـالملايين وملايـين الملايـين مـن النـاس 

  .بعد إذ تطبق عليهم أجفان الثرى

ويــدفع . وهــي الجــوهر الحــر الــذي يــورث. إنمــا الفكــرة شــئ إلهــي فهــي كــائن حــي لا يمــوت
ولا يخلد المفكر إلا فكرته ومن اعتنقها من الأشـياع  –ء على السواء الضريبة عنه الموتى والأحيا

والأتبــاع، ولهــذا كــان تلاميــذ أبــي حنيفــة قطعــا مــن نفســه، ربــط بينهــا وبيــنهم كمــا ربــط بينهــا وبــين 
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مــا : "قــال. أســتاذه فــي شــجرة النســب العلمــي يــذكرهم مــع أصــوله وأســتاذه كلمــا مثــل بــين يــدي ربــه
إلا اسـتغفرت لـه مـع والـدي وإنـي لأسـتغفر لمـن تعلمـت عليـه علمـا،  صليت صلاة منذ مـات حمـاد

  ".ومن علمته علما

وهــو هــو الــذي يــوزع الــدنانير آلافــا . قــال لــه صــاحبه وقــد رأى بيتــه عريــان إلا مــن البــواري
االله تعـــالى : لـــك عيـــال، قـــال: قـــال صـــاحبه. وتعـــرض عليـــه أســـباب المجـــد فيصـــدف عنهـــا. مؤلفـــة
  ).وفي السماء رزقكم وما توعدون: (ثم قرأ.. ا في الشهر درهمانوإنما قوتي أن.. للعيال

*  *  *  

. أما الظاهرة الثانية فهي أن الرجـل الكبيـر يعنـي، أول مـا يعنـى، بـأن يبنـي الرجـال الكبـار
وفي تاريخ الحقبـة الحديثـة خلـد . ومن الزعماء من يؤثرون أن يخلفوا الرجال على أن يؤلفوا الكتب

بغير مؤلفاته، وبتلاميذ سموا إلى أرفع ذرى المجد في ميادين الكفاح كالسـيد  جمال الدين الأفغاني
كمــا كــان محمــد عبــده فــي الإصــلاح الــديني، وســعد زغلــول فــي الإصــلاح . عبــد الــرحمن الكــواكبي

السياســـي، وإبـــراهيم الهلبـــاوي فـــي المحامـــاة، مـــع قليـــل مـــن الرجـــال والمؤلفـــات، هـــي الســـجل الـــذين 
الـزعيم الفكـري العظـيم الـوارد مـن الأفغـان أو مـن إيـران، ورود آبـاء الإمـام  حصر التاريخ فيه تركـة

  .الأعظم

ولأن يبنــي الرجــل الكبيــر رجــلا كبيــرا خيــر علــى الوجــود البشــري مــن كــل آثــاره، فكيــف إذا 
  .بنى رجالا كبارا عظماء

والرجـــل . فلعـــل الـــنفس الإنســـانية خيـــر مـــا عبـــرت بـــه يـــد القـــدرة الإلهيـــة عـــن االله ســـبحانه
  .الصالح يبني الممالك ويقيم المذاهب ويشرع الشرائع ويبني الرجال من جديد

  .إن من الرجال من كان أجدى على الإنسانية من إحدى القارات الخمس

لقد كان أبو حنيفة ملهما عندما احتضن أبا يوسف ومحمدا وزفر والحسن وباقي الجماعة 
ل، يهـدف إلـى غايـة كبـرى، تتجمـع عنـدها وورثهم من نفسه وعلمه ما ورثهم، في جهد يومي متص

أهـــداف كـــل يـــوم، وكـــل تصـــرف، كمـــا تتجمـــع الفـــروع وتتلاقـــى الينـــابيع فـــي النهـــر الجـــاري، فيربـــو 
الوشـل، وتصــبح الحفنــات مــن المــاء فيضــانا زاخــرا كالســيل العــرم، تــزحم البحــر وتعلــن وجودهــا فــي 

  !أجلى مجاليه
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وأن يجعــل مــن الضــعف الإنســاني قــوة بهــذا اســتطاع الرجــل المفــرد أن يصــبح أمــة وحــده، 
عارمــة، ومــن العمــل الفــردي عمــل فيلــق، ومــن الجهــد ا ليــومي جهــد زمــان، وبهــذا أحــدثت الضــجة 

  .الفردية طنينا في سمع التاريخ وأنغاما في فم الزمان

بهــذا بلغــت مدرســة أبــي حنيفــة أوجهــا ومهــدت لهــا الدولــة الجديــدة، فــإذا بالمدرســة تخــرج 
م القضـــاة، فيضـــعون أيـــديهم علـــى مصـــاير التشـــريع الإســـلامي فـــي شـــتى بقـــاع الحكـــام الكبـــار باســـ

وغــدت الأســماء التــي تلوناهــا قبــل، يتحلــق أصــحابها حــول الشــيخ، ســجلا بأســماء . الدولــة. الدولــة
وبدأت حركة التدوين على طراز الإنتاج الضـخم الـذي بـدأه محمـد . القضاة الكبار والفقهاء الفحول

ه الحسـن بـن زيـاد ومـن تبعهمـا فـأذاعوا فضـل المدرسـة فـي الزمـان كلـه، في كتبه وجـرى علـى غـرار 
فــربط التلاميــذ كالأســتاذ بــين العلــم والــدين . وإذا بالمدرســة تخــرج نســاكا وزهــادا إلــى جــوار الحكــام

أن يتخـذ : ويا لها مـن يـد علـى العلـم. والدنيا، وأكدوا للناس أن الفقه يهب سعادة الدارين لمن يشاء
وبهـذا أقبـل النـاس علـى ارتيـاده ! عادة في الدنيا، لا تبـتلا محضـا أو رهبانيـة خالصـةسبيلا إلى الس

  .في سبيل االله، ومن أجل الحياة، مدفوعين بالدافع الرباني والدافع الإنساني معا

فتولاهـا تلميـذان كانـا مـن الدولـة الإسـلامية فـي أزهـى . استمرت المدرسة بعد وفـاة المـدرس
وتبعهمـا بقيـة . نعني بهما أبـا يوسـف ومحمـد بـن الحسـن. لاتها جدارةعصورها حضارة، أعظم رجا

اتجاهـا فكريـا جديـدا هـو الاتجـاه المفـرد . فأضحوا فـي عـين الدولـة وأعـين النـاس. الرهط وتلاميذهم
  .الجدير بالإسلام

*  *  *  

كــأن العنايــة الإلهيــة قــد كشــفت لأبــي حنيفــة القنــاع عــن وجــه المســتقبل حــين استشــار أبــا 
لكـــأني بـــك : "قبـــول وظيفـــة القضـــاء ونصـــحه أبـــو يوســـف بـــالقبول فقـــال لـــه أبـــو حنيفـــة يوســـف فـــي

وتــرحم " لعمــري إن العلــم يرفــع دنيــا ودينــا: "وهــي النبــوءة التــي قــال عنهــا الرشــيد فيمــا بعــد"! قاضــيا
  ".كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه: "على أبي حنيفة ثم قال

  

ثــين عنـدما تــوفي أسـتاذه كمــا كـان أرســطو فـي الســابعة كـان أبــو يوسـف فــي السـابعة والثلا
والثلاثين إذ مات أفلاطـون، ولـم يـرأس أبـو يوسـف الحلقـة كمـا لـم يـرأس أرسـطو مدرسـة أفلاطـون، 
وإذا كــان الغضــب قــد ملــك أرســطو لــذلك، فــإن رياســة زفــر للحلقــة بعــد أبــي حنيفــة لــم تغضــب أبــا 

  .لتكريم في حلقة أبي حنيفةيوسف، لما كان عليه زفر من العبادة والورع وا
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تـولى أبـو يوسـف القضـاء للخلفـاء الثلاثـة المهــدي والهـادي والرشـيد، وبلـغ مجـده أوجـه فــي 
موبـــذان (عهـــد الرشـــيد إذ نقلـــت لـــه عـــن النظـــام الفارســـي وظيفـــة قاضـــي القضـــاة أو عـــالم العلمـــاء 

ان يؤاكلـه ويحـج كان هـو الـذي يوصـي الخليفـة بتعيـين القضـاة فـي شـتى أرجـاء الدولـة، وكـ). موبذ
ويــدخل عليــه راكبــا بغلتــه فيســتقبله الرشــيد بالنشــيد . ويؤمــه ويعلمــه –عــدلا لــه علــى بعيــر  –معــه 

  .وكانت تتقدم به المنزلة كلما تقدم به العمر" جاءت به معتجرا ببرده"

. كان معه كأرسـطو مـع الاسـكندر، تلميـذين فـي عمـر الـورود لأسـتاذين فـي خريـف العمـر
وقـد كتبـت لـك مـا أمـرت وشـرحته لـك وبينتـه فتفقهـه وتـدبره وردد : "الخـراج يقـولكتب له في كتـاب 

  ...".قراءته حتى تحفظه، فإني قد اجتهدت لك في ذلك ولم آلك والمسلمين نصحا

وصلى عليه الرشيد عندما مات وأمر بدفنـه فـي . وبلغ من الثراء أن قدرت تركته بمليونين
  .مين ثم زبيدة أم الأمينمقابر قريش حيث دفن من بعده ولده الأ

لـو شـاء االله : كان أبو يوسف من صـغر جسـمه يكـاد يغـرق فـي فراشـه، سـمعه سـامع فقـال
لكنه كان يحفـظ خمسـين أو سـتين حـديثا فـي السـماع الواحـد ! أن يجعل العلم في جوف طير لفعل

  !..ثم يقوم فيمليها على الناس

اهب السياســية أو الاجتماعيــة أو أتــيح لفقــه أبــي حنيفــة علــى يــد أبــي يوســف مــا يتــاح للمــذ
وهـــي ظــاهرة تولاهـــا المؤلفـــون . العلميــة مـــن النجــاح إذ يهيـــئ لهــا القـــدر رجـــالا فــي دســـت الأحكــام

  .الغربيون في السنوات الأخيرة بالعرض المستفيض

وبهذا جعل أبو يوسف من فقه أستاذه فقها رسميا بالقضاء وبالإفتـاء، وبالتـدوين، وخاصـة 
بمذهب (حتى صار الناس في بغداد يسمون مذهب أبي حنيفة . كراسي القضاءبتعيين أتباعه في 

كمـا  –وعظمـت تلـك القـوة . فظهر المذهب فيها بعد وفاة أبي حنيفة على المذاهب كافة) السلطان
  ).لأن العلم والسلطنة حصلا معا( –عبر أحد خصوم أبي حنيفة 

  

بالرياسة والسلطان، الحنفي بـالعراق  مذهبان انتشرا في بداية أمرهما: أو كما قال ابن حزم
  .والمالكي بالأندلس
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أتاح أبو يوسف للفقه الحنفـي لقاحـا جـدد شـبابه وأكسـبه المناعـة، هـو اللقـاح العملـي الـذي 
يتجــاوب مــع أطــوار الحيــاة، بمــا علمــه مــن اتصــاله بالخلفــاء الثلاثــة، وبفقهــاء الأمصــار، وبعــد أن 

  .قطعت الدولة أكبر أشواطها في الحضارة

وفرض أبو يوسف سلطانه في كل مكان حتى إنه ليجعل ابنه يوسف قاضيا على الجانب 
  .الغربي من بغداد وإماما للحجيج عندما حج الرشيد وفي صحبته أبو يوسف

كـان شــريك خصــم أبــي حنيفــة يحــج فــي نفــس العــام وســأل عمــن يصــلي بالنــاس، فقــالوا لــه 
  !الآن طاب الموت: يوسف بن أبي يوسف قال

  !ض سلطانه على الرشيد نفسه ويا لهمن سلطان على صاحب السلطانبل فر 

  .كان إذا حزبت الأمور فزعوا إليه فلا تقف أمامه المشكلات أو المستحيلات

فحلــف الرشــيد يمينــا بــالطلاق ألا تبيــت ليلتهــا  –زعمــوا أن زبيــدة غاضــبت هــارون الرشــيد 
أفاعليــه فــي نفســه، والتــاريخ يــذكر  فــي بلــد يــدخل فــي ولايتــه، فلمــا ســكت عنــه الغضــب فعــل الهــوى

مبلـغ مــا شــغفته حبـا وشــغفها، فأظلمــت الـدنيا فــي عينيــه، والظـلام فــي عــين الرشـيد هــو العمــى فــي 
فاشتد الخطب وفدح الأمر، وكلمـا مالـت الشـمس فـي الأفـق، ودنـت حمـرة الشـفق، ..! أعين البلاط

ودارت أعـــين . الحنـــاجر ســـرت فـــي أبهـــاء القصـــر رعـــدة الفـــرق، وزاغـــت الأبصـــار وبلغـــت القلـــوب
  الحاشية كالذي يغشى عليه من الموت وتصايحوا ألا أين نصر االله؟

يــا أبــا يوســف أفتنــا فــي أميــر ! إن فقيــه الــبلاط بــين رجــال الــبلاط. ألا إن نصــر االله قريــب
  !المؤمنين وزوج أمير المؤمنين

نـه لا ولايـة لـك فلتبـت زوج أميـر المـؤمنين بالمسـجد فإ:.. قال. فليأت أبو يوسف بالخوارق
  .يا أمير المؤمنين على المسجد

  ).وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحدا: (واالله سبحانه وتعالى يقول

  

ولما حج مع الرشـيد أشـار عليـه أن يتقـدم لإمامـة المسـلمين فصـلى الرشـيد ركعتـين وسـلم، 
فنـادى . نحـن قـوم سـفريا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن أميـر المـؤمنين مسـافر و : ونادى أبو يوسف
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لو كنت أعلـم : "فأجاب أبو يوسف! يا أبا يوسف نحن أعلم منك وممن علمك: رجل من أهل مكة
  !".لما تكلمت في صلاتك

نحـن مهـبط الـوحي وجبلنـا جبـل : لكنه استمر يقـول. كانت هذه وحدها كافية لتبهت الرجل
ولكن ما استقرت على جبلكم : "سفقال أبو يو . الرحمة ومنزل الحكم والعلوم والبركات من السماء

  ".كذلك فعل المطر. بل سالت إلينا في الشعاب والأودية فاستقرت عندنا

  ..!وسيطر صاحب الخليفة على الموقف في حضرة الخليفة

  "!هاتوا لي مثله: "أفلم يكن الرشيد على حق إذ يقول

تان لــه، لكــن خوصــم إليــه أميــر المــؤمنين الهــادي فــي بســتان وكــان ظــاهر الأمــر أن البســ
  ما صنعت في الأمر الذي نتنازع إليك فيه؟: الحق كان لخصمه، قال الهادي لأبي يوسف

خصـم أميـر المـؤمنين يسـألني أن أحلـف أميـر المـؤمنين أن شـهوده علـى : قال أبو يوسـف
  .وترى ذلك؟ قال كان ابن أبي ليلى يراه: حق، قال الهادي

  ...!قال الخليفة أرد البستان عليه

شـهد الفضـل : يحتال ليرد الهـادي بسـتان الرجـل إليـه لا يحتـال مـن أجـل مـن دونـه لكنه إذ
: لـــم رددت شـــهادته؟ قـــال: بـــن الربيـــع وزيـــر الخليفـــة عنـــده يومـــا فـــرد شـــهادته فعاتبـــه الخليفـــة قـــائلا

  .وإن كان كاذبا لكذلك. سمعته يقول أنا عبدك، فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد

مـــع مـــا كـــان مـــن تســـامي ! ية رأي أن يحلـــف فيـــه الرشـــيدبـــل إنـــه ليحلـــف الرشـــيد فـــي قضـــ
  .السروات ووجوه الدولة عن توجيه الخصومات إليهم

جلس الهدي يوما للمظالم وبجواره عمارة بن حمزة، فوثب رجل وتظلم من عمارة في شـأن 
قـال الخليفـة لعمـارة مـا تقـول . ادعـى أنـه غصـبها منـه –ضيعة معروفة بالكوفة ثمنها مليون درهـم 

  !!ووثب وانصرف! إن كانت الضيعة لي فهي له، وإن كانت له فهي له: يما ادعاه الرجل؟ قالف

كتبــت أم جعفــر إلــى أبــي يوســف تقــول مــا تــرى فــي كــذا؟ وأحــب الأشــياء إلــي أن : وقــالوا
فأفتاها بما صادف هواها، فبعثت إليـه بحـق فيـه فضـة، فيـه حقـاق مطبقـات، . يكون الحق فيه كذا
قال : فقال له جلساؤه. لون من الطيب، وفي جام دراهم وسطها جام فيه دنانير في كل واحدة منها
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ذاك حــين كانــت : "، قــال أبــو يوســف"مــن أهيــدت لــه هديــة فجلســاؤه شــركاؤه فيهــا: "�رســول االله 
  ".هدايا الناس التمر واللبن

  .ولو جاءت الهدايا أبا حنيفة لتحرج عن قبولها أو لكافأ المهدي بأضعافها

اللهـم إنـك تعلـم أننـي لـم : "مات أبو يوسف وسمعه السامع يوم مات يقـول ١٨٣وفي سنة 
أجـر فـي حكـم حكمـت فيـه بـين اثنـين مـن عبــادك تعمـدا، وقـد اجتهـدت فـي الحكـم بمـا وافـق كتابــك 

، كلمــا أشــكل علــي جعلــت أبــا حنيفــة بينــي وبينــك، وكــان عنــدي واالله ممــن يعــرف �وســنة نبيــك 
مائــة ألــف لأهــل مكــة،  ١٠٠.٠٠٠وعــرف النــاس وصــيته " لمــهأمــرك ولا يخــرج عــن الحــق وهــو يع

للبلــد الــذي جعــل  ١٠٠.٠٠٠لأهــل بغــداد و ١٠٠.٠٠٠مائــة ألــف لأهــل المدينــة، و ١٠٠.٠٠٠و
  .نعني به الكوفة! صبي القصار أستاذا للرشيد يهب مئات الآلاف

أبـي  أما محمد بن الحسن الشيباني فلم يكن من الخلفاء كأبي يوسف ومع أنـه تتلمـذ علـى
ولـي . يوسف بعد وفاة أستاذهما، فقد كانت بينه وبينه وحشة في آخر أيام أبي يوسـف حتـى وفاتـه

  .قضاء الرقة للرشيد ثم عزل ثم عاد الرشيد فاستقصاه واستقضاه

تــوفر محمــد علــى التــدوين فجمــع فقــه أبــي حنيفــة وأبــي يوســف وفقهــه هــو فــي كتــب هــي 
وكتابــه لعثمــان " العــالم والمــتعلم"وبة إلــى أبــي حنيفــة الســجل التــاريخي للمــذهب، أمــا الكتــب المنســ

  .ووصية أبي حنيفة إن صحت، فهي تدور حول العقيدة" الفقه الأكبر"البتي عن الإرجاء و

أما كتب أبي يوسف فقد قيل إنها بلغت أربعين كتابا لم يصل أكثرها إلينا، وبحسبه شاهدا 
  .بصره بالحكم جوابا لطلبهالذي كتبه للرشيد ي" الخراج"على عبقريته كتابه 

فــي فقــه " الســير الكبيــر والســير الصــغير"وأمــا كتــب محمــد فهــي المعروفــة بظــاهر الروايــة 
مسألة،  ١٥٣٢، وفيه نحو "الجامع الصغير"وهو في التفسير والأصول و" الجامع الكبير"الحرب و

وزيـادة الزيـادات  وسمي كذلك لسبقه الكتب الأخرى في التصنيف والزيـادات" الأصل"والمبسوط أو 
  .وقد قرئ أكثرها على أبي يوسف" وهو كتاب رواه الشافعي"والكيسانيات والرد على أهل المدينة 

وإذا كــان الفقــه الحنفــي قــد دان بــه الثلثــان مــن أهــل الإســلام، وغمــر العــراق وفــارس والهنــد 
كانـت نهضـة  والصين وتركيا وشرقي أوروبا وبقاعا من روسيا وأصبح مذهبا رسميا في مصر، أو

التدوين وتبويـب الموسـوعات قـد دبـت فيهـا الحيـاة، فـإن لهـذه الكتـب الصـغرى فـي عـددها تلـك اليـد 
  .الكبرى في آثارها
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..! صـفحة مـن ذوات القطـع الكبيـر ٥٠٠إن المبسوط وحده يقـع فـي سـتة أجـزاء كـل جـزء 
رتـه مـن اخـتلاط كان الفقه بحاجـة إلـى الصـون فحمـاه محمـد بـذلك السـور المنيـع الـذي تتـألف حجا

  .أحرف الهجاء بالورق

كان عمل أبـي يوسـف لخدمـة الفقـه بالوظيفـة لازمـا للفقـه عنـد النشـأة الأولـى ليـأتلف العلـم 
مع العصر، ومع الواقع، ولتحمله إلى الدنيا اليد السحرية المسـماة بيـد السـلطان، وأمـا عمـل محمـد 

  .ميعافكان لازما ليوجه الفقه في طريق الخلود فتراه العصور ج

أن يكون فـي الرقـة بعيـدا " قاضي القضاة"ولما عين محمد في القضاء شاء زميله وأستاذه 
إذ هيـأ لـه نجـاة مـن زحمـة العاصـمة . عن بغداد، فأدناه من الخلود من حيث أقصـاه عـن السـلطان

ولجاجـــة الحكـــام، فتفـــرغ للعلـــم حتـــى عهـــد فـــي أعمالـــه الشخصـــية إلـــى وكيـــل ليضـــطلع هـــو بأمانـــة 
لا تسألوني عن حاجة من الحوائج فإن فيهـا شـغل : "وكان يحيل أهله على الوكيل ويقولالتأليف، 

  ".لقلبي وخذوا ما بدا لكم عن وكيلي فإنه أفرغ لقلبي

ومن قبل محمد شغل ابن شهاب الزهري بجمع الأحاديث عن أهله حتى قالت زوجته عن 
  ".هذه الكتب أشد علي من ثلاث ضرائر: "مؤلفاته

ليسـتقي العلـم مـن ) ١٦٩إلـى سـنة  ١٥٨سـنة (المدينـة فـي حكـم المهـدي  رحل محمـد إلـى
واخـتلط بالكسـائي فـي . وتعتبر روايته للموطـأ مـن أجـود رواياتـه" الموطأ"مالك بن أنس وروى عنه 

  .عهد الرشيد فعلمه الكسائي اللغة وعلم الكسائي الفقه

ضــاة فقــال للرشــيد هــذا جلــس الكســائي يومــا يـداعب الرشــيد فــدخل عليهمــا قاضـي الق: قـالوا
يــا أبــا يوســف إنــه ليــأتيني بأشــياء يشــتمل عليهــا : فقــال الرشــيد. الكــوفي قــد اســتفرغك وغلــب عليــك

يــا أبــا : لكــن جــاب الرشــيد عــن الكســائي لا يشــفيه، ولا يكفيــه، فأقبــل علــى أبــي يوســف يقــول. قلبــي
حتـى فحـص برجلـه  فضحك الرشـيد! بل فقه: ؟ فقال"نحو أم فقه: "يوسف هل لك في مسألة؟ فقال

يا أبا يوسـف مـا تقـول لرجـل قـال . نعم: قال الكسائي!! تلقي على أبي يوسف فقها: وقال للكسائي
قــال . قــال أبــو يوســف إذا دخلــت طلقــت) وفــتح الهمــزة فــي أن(لامرأتــه أنــت طــالق أن فتحــت الــدار 

وجــب إن قــال أن : أخطــأت يــا أبــا يوســف فضــحك الرشــيد وتســاءل كيــف الصــواب؟ قــال الكســائي
  !الفعل ووقع الطلاق وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق

  .فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي إلى الرشيد: قالوا
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وتوثقــت . ولمـا حشـر الشـافعي إلـى الرشـيد لمحاكمتـه بتهمــة التشـيع عمـل محمـد فـي إنقـاذه
  .بينهما عرى الود فبهر لبه

فأجابـه فقـال لـه الرجـل يـا أبـا عبـد االله خالفـك  وقف رجـل علـى الشـافعي فسـأله عـن مسـألة
فإنــه كــان يمــلأ العــين ! وهــل رأيــت فقيهــا قــط إلا أن تكــون رأيــت محمــد بــن الحســن: "الفقهــاء قــال

كــان محمــد إذا أخــذ فـــي : "وقــال فيــه) ومــا رأيــت مبــدنا قــط أذكــى مــن محمــد بــن الحســن. والقلــب
لـيس لأحـد علـى منـة فـي العلـم مـا لمحمـد : "قـالو " لا يقدم حرفا ولا يؤخر. المسألة كأنه قرآن ينزل

  ".علي

  .وكان يجيئه وقد ركب محمد فيرجع محمد إلى منزله ويخلو به إلى آخر الليل

فــتعلم منهــا فقــه أبــي حنيفــة . قــرأ الشــافعي كتــب محمــد، بــل حمــل منهــا وقــر بعيــر كمــا قــال
ل منـه الشـافعي الـذي علـم فها هـو ذا محمـد تلميـذ أبـي حنيفـة ينهـل مـن مالـك وينهـ. وفقه الأقدمين

ابــن حنبــل، فتتلاقــى عنــده المــذاهب الفقهيــة الأربعــة، ويــروي علومــه فيرتــوي منهــا الأئمــة والمتفقهــة 
  .والناس جميعا

روى الملك عيسى بـن الملـك العـادل الأيـوبي أن عالمـا يهوديـا كـان بالبصـرة فطلـب كتـاب 
ه مثل هذا ودقق هذه المسائل ثـم لـم من بحث عن دين: الجامع الكبير لمحمد، فلما وقف عليه قال

  .فأسلم. يدعها لنفسه وإنما نسبها لنبي أشهد أنه على حق

فــإن . ومســائله معروفــة. إن هــذا يعــد مــن بركــات محمــد رحمــه االله بمــا صــنعه: قــال الملــك
أولهــا الكتــاب العزيــز، والآثــار : مــن أراد أن يقــرأه ويفهمــه يحتــاج أن يكــون عالمــا بارعــا بســتة علــوم

  .قه والنحو واللغة والحساب، ومن لم يكن مجيدا لهذه العلوم لم يعرفه إلا تقليداوالف

أقبـل الرشــيد يومـا علــى جماعــة فـيهم محمــد بـن الحســن فقــاموا إلا محمـدا، ومضــى الرشــيد 
فوجبت القلوب، فلما كان بين يديه سأله لمـاذا انفـرد . محمد بن الحسن: لطيته ثم جاء الآذن يقول

إنــك أهلتنــي . كرهــت أن أخــرج عــن الطبقــة التــي جعلتنــي فيهــا: "دم علــيهم فقــالبــالجلوس عنــدما قــ

مــن : (قــال �للعلــم فكرهــت أخــرج منــه إلــى طبقــة الخدمــة التــي هــي خارجــة منــه، وإن ابــن عمــك 
قـال الرشـيد ..." وإنه إنما أراد بذلك العلماء) أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار

  .صدقت يا محمد
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لكــن الأســمى مــن العقيــدة هــو ! اعتقــد محمــد أن العــالم لا يقــف للخليفــة ويــا لهــا مــن عقيــدة
ومــن حقــه أن يقــف . وعلــى أعــين النــاس.. العمــل بهــا ولا ســيما فــي حضــرة الرشــيد وضــد الرشــيد

  .الناس له ولو كانوا هم العلماء

  .لقد كان الرشيد حفيا بالعلم ومن حقه أن يحتفل به العلم

الرشيد بموقف محمـد كعـالم، وبعـدم وقوفـه كفـرد مـن رعايـاه، يعـدل تمامـا  كان رضى: بلى
  .موقف محمد من الرشيد، كلاهما كرم العلم وكلاهما يستحق التكريم

 –أولاده  –بعـث الأمـراء " السـير"وكان الرشـيد صـادق الرضـا عـن محمـد فلمـا علـم بكتابـه 
  .لسماع دروسه فيه

بالأمــان أخــذه ) عهــد(ى الرشــيد ثــم تصــالحا علــى ولمـا خــرج يحيــى بــن عبــد االله العلــوي علــ
واسـتنزل بـه يحيـى مـن معقلـه، وتوشـجت المـودة  ١٨٦الفضل بـن يحيـى البرمكـي مـن الرشـيد سـنة 

بين يحيى والرشيد زمانا حتى رفع السعاة عن يحيى ما يريب، فسئ به وضـاق بـه ذرعـا ثـم حبسـه 
كمــا قــال الرســول عليــه " عنــد شــروطهمالمســلمون "وهــم بــه يريــد قتلــه، لكــن العهــد كــان مســئولا، و

الصلاة والسلام، فجاء الرشيد بالعهد يقلبه لعله يجد مخرجـا، ودعـا محمـدا وأقـرأه العهـد وسـأله هـل 
  !وراح الرشيد يجادله وهو لا يتحول. صحيح: هو صحيح؟ فأجاب محمد

  !ما تصنع بالأمان، لو كان محاربا ثم ولى كان آمنا: بل قال محمد

قيها آخر هو أبو البختري فقرأ الرجل العهد، وأفتى بـنقض العهـد، بـل أقبـل وطلب الرشيد ف
بلــى : يعــدد وجــوه الــنقض، وكانــت نهايــة فتــواه، وإن شــئت فقــل غايــة فتــواه، أن صــدر نطــق الرشــيد

  !وأنت قاضي القضاة

  ".كذاب"ذلك أبو البختري الذي اختصه ابن حنبل بوصف أنه 

عـن .. حـدثني: هـل تحفـظ فـي هـذا شـيئا؟ قـال: رشيدرأى الرشيد وهو يطير الحمام فقال ال

  ..!كان يطير الحمام �عائشة أن النبيى 

  

  ..!وقف محمد هنا في وجه الخليفة لأنه ليس ممن ينقض العهد
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وهنـاك رضــى الرشـيد لأنــه آثــر .. ولـم يقــف هنـا إذ جــاء الخليفـة لأنــه يحمــل كرامـة العلمــاء
لأن مصـلحة الدولـة كانـت ضـد العلـم وضـد العهـد،  كرامة العلم على مظاهر الدنيا، وهنا لم يـرض

  .وكان هارون صاحب دولة، فرأى من أجل دولته ما رأى

صـنع الرشـيد ذلــك مـع أنـه كــان يبعـث إلـى ولاتــه يـأمرهم بتقـوى االله وبــالرجوع إلـى الفقهــاء، 
ويــة وفــد عليــه أبــو معا. وكافــة إنفاقــه علــى العلمــاء إغــداقا، يعهــد بــأولاده إلــيهم، بــل كــان يخــدمهم

أتـدري : وقـال. وصب الرشيد الماء على يديه حتى غسلهما. الضرير وجئ بالطعام فأكل بين يديه
أكرمـك االله كمـا أكرمـت : "قـال أبـو معاويـة. أميـر المـؤمنين: قـال. لا: من يصب الماء عليـك؟ قـال

  ".العلم ورفع درجتك يا أمير المؤمنين في الآخرة

بة الرشيد ومات معه صديقه الكسائي في مات محمد بالري وهو في صح ١٨٩وفي سنة 
  ".دفنت اليوم اللغة والفقه: "ولما دفنا قال الرشيد. نفس الرحلة

*  *  *  

هــذان همــا أبــو يوســف ومحمــد صــاحبا أبــي حنيفــة يجــري اســمهما فــي التــاريخ علــى أنهمــا 
  ".الصاحبان"

لـة عمـره أما الصاحب الثالث فهو زفـر بـن الهـذيل كـان مقـدما فـي مجلـس الإمـام وبقـى طي
مشــتغلا بــالعلم، ولمــا عــرض القضــاء عليــه أبــى فــأكره علــى القضــاء واختفــى، وهــدمت داره فخــرج، 

ولم يخض الغمرات إلى الدنيا فلم يتعرض إلى ما تعرض . فأصلحها ثم أكره وهدمت داره ولم يقبل
  ".أبو يوسف ومحمد"له الصاحبان 

قـة لمـا هـوى الـنجم ولمـا مـات فـي كان أقـيس الحنفيـة، وكـان أكبـر التلاميـذ سـنا فـرأس الحل
  .الثامنة والأربعين من عمره خلفه في رياسة الحلقة أبو يوسف

وسـأل الثـوري . طلقهـا ثـم راجعهـا: شك رجل في طلاق زوجتـه فسـأل شـريكا القاضـي فقـال
  .هي امرأتك حتى تتيقن من طلاقها: إن كنت قد طلقتها فقد راجعتها، ثم جاء إلى زفر فقال: فقال

  

مـن الأصـول التـي وضـعها أسـتاذه أن الشـك لا يزيـل اليقـين كمـن توضـأ ثـم شـك  ذلك بأن
  .في الحدث فهو على وضوئه
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أمـا الثـوري فقـد أتـاك بـالورع، وأمـا زفـر : وعرض الرجل على أبي حنيفـة هـذه الأقـوال فقـال
بـل علـى : فقـال. لا أدري أصـاب ثـوبي بـول أم لا: قلـت. فأتاك بعين الفقه، وأما شريك فهو كرجل

  !ثوبك فاغسله

  ..فلم يغفر شريك ذلك وأشباهه لأبي حنيفة حتى بعد أن مات

شــهد النضــر بــن إســماعيل وحمــاد بــن أبــي حنيفــة لــدى شــريك، فــرد شــهادتهما وراح النــاس 
إذ كان إماما في المسجد يتقاضى فـي "لأنه يبيع الصلاة : فقال. يستفسرونه عن رد شهادة النضر

فأجابه شريك فإذا شهد " إذ كان قاضيا بأجر: "وأنت تبيع القضاء فقال له النضر،" الشهر دينارين
  !!عندك فلا تقبل شهادتي

. لســت كالنضــر.. وراءك يــا حمــاد: وجمــع حمــاد جماعــة وأتــوا شــريكا فلمــا بصــر بهــم قــال
  .أنت وأبوك تزعمان أن إيمان شر أهل الأرض كإيمان خير أهل الشماء

الــدليل مــن غيــر حشــو فــإذا نــاظر أبــا يوســف كــان زفــر يغربــل الأحاديــث غربلــة، ويــأتي ب
كان يناظره مرة وهو مستند إلى اسطوانة المسجد منتصـبا وكـان أبـو يوسـف . فكا،ه يأخذ بحلقومه

هــذه أبــواب كثيـرة اركــض فــي أيهــا شــئت، وانتهــى : كثيـر الحركــة أمــا هــو فكــان لا يتحـرك بــل يقــول
  .الأمر بأبي يوسف إلى أن جلس بين يديه

: أبـا حنيفـة إلـى عرسـه، والـتمس منـه أن يخطـب فقـال عنـه الإمـام الأعظـمولما تزوج دعـا 
  ".هذا الإمام من أئمة المسلمين في حسبه وشرفه وعلمه"

  .كان أسبق زملائه إلى لقاء إمامهم في الرفيق الأعلى ١٥٨وفي سنة 

أمــا الحســن بــن زيــاد اللؤلــؤ فقــد تتلمــذ بعــد وفــاة الإمــام علــى أبــي يوســف ومحمــد واقتــدى 
" والخصـــال. والنفقـــات والفـــرائض والوصـــايا. المجـــرد لأبـــي حنيفـــة، وأدب القاضـــي: "مـــد فكتـــببمح

وهو الذي كان يأمره أبـوه  –وفتحت عليه أبواب السماء برزق منهمر فأضحى . وعمل في القضاء
  .أضحى له مماليك يكسوهم مما يكسو به نفسه –أن يكف عن مجلس أبي حنيفة ليمير بناته 

أفتــى رجــلا فتــوى تبــين خطأهــا بعــد انصــرافه ولــم يكــن معروفــا . ي فتــواهكــان يخشــى االله فــ
إن الحسن أخطـأ فـي تلـك المسـألة حتـى عـاد إليـه الرجـل فأعلمـه بخطئـه : لديه فاكترى مناديا يقول

  .ورد الرجل إلى الحق
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وكــان إذا جلــس للحكــم ذهــب عنــه التوفيــق فــإذا قــام مــن مجلــس القضــاء عــاد إلــى مــا كــان 
  .فاستعفى من القضاء! !عليه من الحفظ

  .ترك الدنيا ٢٠٤وفي سنة 

ـــه  ـــولى قضـــاء الكوفـــة فبغـــداد كلهـــا فالبصـــرة، تخـــرج ابن ـــة فقـــد ت وأمـــا حمـــاد بـــن أبـــي حنيف
إسماعيل عليه وعلى أبـي يوسـف وعلـى الحسـن وتـولى القضـاء بالجانـب الشـرقي ببغـداد وبالبصـرة 

  .والرقة

  .وخلى يوسف بن خالد السمتي للعبادة

أشخصهما المهدي إليه من الكوفـة مـرة فلمـا . مندل وحبان فقد كان لهما شأنأما الأخوان 
هــذا : قــال منــدل موجهــا نظــر الخليفــة –وكــان أصــغر وأشــهر  –أيكمــا منــدل : دخــلا عليــه ناداهمــا

  .حبان

  .ويحيى بن زكريا مات قاضيا على المدائن للرشيد

أجر، ذكروا من مناقبه أنه وتولى القاسم بن معن قضاء الكوفة بعد شريك حسبة الله بغير 
  .أنتم مسار قلبي وجلاء حزني: كان أحد الذين قال لهم أبو حنيفة

وتــولى حفــص بــن غيــاث للرشــيد قضــاء الكوفــة ثلاثــة عشــر عامــا وقضــاء بغــداد عــامين 
  !فحبس المرزبان وكيل زبيدة في دين

فلمـا فرغـوا . لا حتـى يفـرغ الخصـوم: كان جالسا للقضاء فجاءه رسول الخليفة يـدعوه فقـال
  .لبى دعوته

يا أهـل الكوفـة انشـروا دفتـرا : ولما عينه أبو يوسف في قضاء الكوفة بعث إلى أهلها يقول
  .لتكتبوا نوادر قضاياه

كانـت أمـه خوارزميـة، . وأما عبد االله بن المبارك فكان إماما فـي الفقـه وبطـلا فـي المعـارك
ولما مـات أمـر الرشـيد وزيـره بـأن يـأذن للنـاس . .وأبوه تركيا، وكان من أكثر التلاميذ رواية للأستاذ

  .بأن يعزوا فيه أمير المؤمنين

تولى القضاء للرشيد ببغـداد . يروي عنه الإمام أحمد بن حنبل: وهذا أسد بن عمر البجلي
  .وقيل تزوج ببنت الرشيد.. وواسط
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  .وتولى علي بن مسهر قضاء الكوفة

ينقطـع إلـى العبـادة ويخـرج مـن الـدنيا فـي . وهذا داود الطائي أرفع الناس صوتا في الحلقة
أرســلت إليــه بــدرة فيهــا عشــرة آلاف درهــم يســتعين بهــا علــى الــدهر فأعادهــا لمصــدرها، !.. حياتــه

: فـذهبا إليـه قـالا. إن قبـل البـدرتين فأنتمـا حـران: وردها المرسل مع بدرة تماثلها وغلامين قال لهمـا
رداهـا إليـه . يكـون فـي قبولهـا وهـق رقبتـي فـي النـارإني أخاف أن : قال. إن في قبولك عتق رقابنا

  ..وقولا له يردها على من أخذها منه أولى من أن يعطيني أنا

أصحابنا : "أولئك تلاميذ من تلاميذه الذين تحدث عنهم بما رواه حفيده إسماعيل بن حماد
فـيهم اثنـان ثمانية وعشرون يصلحون للقضاء، وفيهم ستة يصلحون للفتـوى، و . ستة وثلاثون رجلا

  ".يصلحان يؤدبان القضاة وأصحاب الفتوى وأشار إلى أبي يوسف وزفر

وفي سبيل وضع نظام الأسبقية ! كم بذل الفقهاء للترجيح بين أقوالهم المختلفة في مذهبهم
  :ضاع جهد كثير فقيل وقيل

ــــــــــــي فتــــــــــــواه ــــــــــــل بــــــــــــالتخيير ف   وقي
  

  إن خـــــــــــــــالف الإمـــــــــــــــام صـــــــــــــــاحباه
  

  وقيــــــــل مــــــــن دليلــــــــه أقــــــــوى رجــــــــح
  

  لمفـــــــــت ذي اجتهـــــــــاد الأصـــــــــحوذا 
  

مــنهم الحفــاة . جــاءوا إلـى الحلقــة غفــلا مغمـورين. هـؤلاء هــم أصـحاب أبــي حنيفــة وتلاميـذه
ليصـــيروا مـــن بعـــد قضـــاة وقضـــاة للقضـــاة، بـــل عمـــدا للفقـــه الإســـلامي، مـــلأ أفئـــدتهم يقـــين : والعــراة

ا فـي نهضـة الدولـة الرسالة التي نقلها إليهم الأستاذ العظيم فأضحى ما حملـوه منهـا عنصـرا أساسـي
حتـى قــال عـنهم عمـرو بــن بحـر الجــاحظ . بمــا فيـه مـن طــابع عملـي وعمــق فكـري. وصـلاح الـدنيا

تفقهـــوا قبـــل أن : قـــال عمـــر: ".. بعـــد قـــرن مـــن الزمـــان وهـــو يتحـــدث عـــن اعتـــزام المتعلمـــين بـــالعلم
لا يعــد تســودوا، وقــد تجــد الرجــل يطلــب الآثــار وتأويــل القــرآن ويجــالس الفقهــاء خمســين عامــا وهــو 

فقيها ولا يجعل قاضيا وما هو إلا أن ينظر في كتب أبي حنيفة، ويحفظ كتب الشـروط فـي مقـدار 
وبالحري ألا يمر عليه من الأيـام إلا . سنة أو سنتين، حتى تمر ببابه فتظن أنه من بعض العمال

  ..".اليسير حتى يصير حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان

يـــدركون وهـــم بحـــذاء أســـتاذهم أنهـــم .. فجـــر يبشـــرون بـــالنور الـــذي ســـيجئكـــانوا كأطيـــار ال
ارتفعـــوا عـــن مســـتوى النـــاس، ويحســـون وهـــم معـــه مـــا نحســـه نحـــن الآن معهـــم ومـــا كـــان يستشـــعره 

كلمـــا قـــرأت هـــوميروس نظـــرت إلـــى نفســـي : "عنـــدما كـــان يقـــرأ هـــوميروس فيقـــول) ميشـــيل أنجلـــو(
  ..!"ق الثرىلأتحقق مما إذا كنت قد ارتفعت عشرين قدما فو 
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